الخلع
الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم ( دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) 

أحمده سبحانه وتعالى وأستعينه وأستغفره حيث ما جعل علينا في الدِّين من حرج .

والصلاة والسلام على من بعثه ربه بالحنيفية السمحة ، حيث قال عليه الصلاة والسلام : إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية ، ولكني بعثت بالحنيفية السمحة . رواه الإمام أحمد .

فديننا وسط بين إفراط اليهود وتفريط النصارى .

وهو وسط في العبادات ، ووسط في المعاملات .
يُعطي كل ذي حق حقّـه، من غير إجحاف ولا تطفيف.

ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تُترك لأهواء البشر ولا لتصرّفاتهم إذ يَحْكُم ذلك النزعات الفردية ، والأهواء الشخصية ، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى .
فقد جاء الإسلام بقضايا المعاملات بين الناس أنفسهم، كما جاء بقضايا المعاملات بين الناس وبين خالقهم.

والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب ، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لأنه قد يشوبها ما يشوبها من كدر وضيق .

ومن هنا كان اقتراح الأخت الفاضلة فدى – بارك الله فيها - في إجرءا هذا اللقاء حول هذه المسألة ، ألا وهي الخُـلْـع .

فأما تعريفه فـ :

الخُـلْـع في اللغة مأخوذ من خَلَعَ الثوب .
وهو بالضمّ (الـخُـلْـع ) اسم .
وبالفتح (الـخَـلْـع ) المصدر .
ومعناه في اللغة واسع .
وأما في اصطلاح الفقهاء فهو : 
فراق الزوج زوجته بِعوض بألفاظ مخصوصة .

فائدته : 
تخليص الزوجة من زوجها على وجه لا رجعة فيه إلا برضاها ، وبعقد جديد .

الأصل فيه : 
قوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) 

ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه وعنها 
والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في الإسلام .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ 
قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقبل الحديقة ، وطلِّقها تطليقة .
و
في رواية له أنه عليه الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ . فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها .
انتشرت مؤخراً ظاهرة طلاق الخُلع وهو إبانة الزوجة على مالٍ تفتدي به نفسهاالأمر الذي دعاني لئن أعرض لكم أحكام هذا الطلاق 
لقد ذكر القرآن الكريم طلاق الخلع { فإن خفتم ألا يقيما حدود الله } فبعد أن وصل الزواج إلى مرحلة لا يمكن معه إقامة الحدود فعندها لا فائدة من هكذا زواج { فلا جناح عليهما } أن تبذل الزوجة لزوجها { فيما افتدت به } عوضاً ومالاً ليطلقها زوجها 
وقد جاء في الحديث أن ثابت بن قيس كان متزوجاً بنت عبد الله بن أبي وكان هو يحبها وهي تبغضه فأتت رسول الله (ص) وقالت : يا رسول الله لا أنا ولا ثابت لا يجمع رأسي ورأسه شيء وكان ثابت بن قيس قد أصدقها – أمهرها – حديقة 
فقال ثابت : والحديقة . 
فقال لها الرسول (ص) : ما تقولين ؟ 
فقالت : نعم ، وأزيده 
قال الرسول (ص) : لا الحديقة فقط 
فاختلعت منه 

متى يصح طلاق الخلع ؟ 
قال الإمام الصادق (ع) : (( لا يكون الخلع حتى تقول لا أطيع لك أمراً ولا أبرّ لك قسماً ولا أقيما لك حداً فخذ مني وطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير )) 

إذن الزوجه ترفض زوجها بعدما رأت منه ما تكره سواء كان لسوء خلقه حيث يكون سريع الغضب حاد المزاج أو لنقصٍ في طبعه أو لضعفٍ في دينه أو لبخله أو لإدمانه على المخدرات أو الخمر أو لأنه تزوج عليها فنار الغيرة تأكلها وأياً كانت الأسباب الداعية لكراهية الزوج فالمهم أن المرأة أصبحت لا تطيق العيش مع هذا النوع من الأزواج ولا يمكن أن تستمر الحياة الزوجية بحالٍ من الأحوال معه إذ أنها تعد الحياة معه جحيماً بل الجحيم أرحم من الحياة معه فإذا كان كذلك فإن الشرع قد فتح المجال لئن تتخلص من هذه الحياة التعيسة وإن كان الأفضل أن يسرحها زوجها بلا فدية إلا أنه في الحقيقة هو من يدخل عليه النقص خصوصاً إذا كان قد بذل الشيء الكثير للزواج بها
فهو في الحقيقة يحبها ولا يكرهها لكنها هي التي تكرهه ولا تستطيع العيش معه وهي من تريد أن تلغي عقد الزوجية بينهما ولولا مطالبتها إياه بالطلاق لم يطلقها. 

تعريف الفدية وضابطها : 
{ فيما افتدت به } الفدية هو العوض الذي تبذله المرأة للزوج كي يطلق سراحها وكل ما يصح أن يكون مهراً يصح أن يكون فدية وكل ما لا يصح أن يكون مهراً لا يصح أن يكون فديةً . 

مقدارها : 
يجوز أن تكون الفدية بمقدار المهر وأقل منه وأكثر ( إجماعاً ونصاً ) فقد قال الإمام الصادق (ع) كما تقدم : ( يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير ) 

ما يعتبر في طلاق الخلع : 
قال الفقهاء يعتبر في الخلع جميع ما يعتبر في الطلاق بزيادة أمرين الفدية والكره من الزوجة . 

صيغة الخُلع : 
1- أن يقول الزوج خلعتك على ... ( يذكر مقدار الفدية من الزوجة ) فأنت طالق . أو أن يقول الزوج بعد أن تقول الزوجة : بذلت لك ( كذا) لتطلقني فيقول الزوج : أنت طالق على ذلك . وحتى لو اقتصر اللفظ على الخلع مجرداً عن لفظ الطلاق يقع طلاقاً على المشهور يقول الإمام الصادق (ع) : (( خلعها طلاقها )) 
2- اتفق الفقهاء على أن صيغة الخلع يجب أن تكون مطلقة أي غير معلقة على شيء فلا يصح أن يقول الزوج : خلعتُك إن كان كذا وكذا . 

شروط طلاق الخلع : 
1- يشترط في كل من الزوجين ما يشترط في العاقدين العقل ، البلوغ ، الاختيار ، القصد . 
2- اتفق الفقهاء على أن الخلع يجب أن يعقب البذل فوراً بلا فاصل. 
3- لا يصح ولا يجوز للرجل أخذ العوض إلا إذا كانت هي كارهة للزوج فإذا لم تكن هناك كراهية إطلاقاً لا منها ولا منه أو كانت منه دونها لم يصح البذل فيحرم على الزوج أخذه. 

من أحكام الخلع 
1- إذا توعدها أو أساء معاملتها بقصد أن تبذل وتفتدي نفسها فبذلت خوفاً منه أو للتخلص من إساءته فهو آثم ولا يحل له شيء من الفدية لقول رسول الله (ص) : (( لا يحل مال امرء مسلم إلا عن طيب نفس منه )) فيقع هذا الطلاق رجعياً. 
2- يكون الطلاق للمطلقة بطلاق خلعي طلاقاً بائناً طلقة واحدة. 
3- إذا لم ترجع بالبذل يجوز أن يعقد عليها أثناء العدة بعقد جديد ومهر جديد لأنها أجنبية ، ولا يجوز ذلك في المعتدة الرجعية لأنها زوجة. 
4- لا نفقه لمن طلقت طلاق خلعي إلا إذا كانت حاملاً. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
